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 ( صفات النفس 2)

 لفضيلة الشيخ الدكتور : عبدالعزيز بن أحمد البداح

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 أما بعد:

وكنهها وأنواع النفوس وما  كنا تكلمنا في الدرس الماض ي عن ما يتعلق بالنفس وأن الله عز وجل استأثر بحقيقتها      

ه وبديع صنعه وهذه النفوس تعرض لها عوارض وتتصف بصفات، عز وجل في هذه النفس من عجيب خلق أودعه الله

 ...﴿أكثر الله عز وجل في القرآن من ذكرها فقال سبحانه: 
ً

يْءٍ جَدَل
َ
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َ
ث
ْ
ك
َ
انَ الِإنسَانُ أ

َ
 ...﴿وقال تعالى:  [54]الكهف:﴾وَك

 
ً

انَ الِإنسَانُ عَجُول
َ
فُورٌ مُبِينٌ  ...﴿وقال سبحانه  [11]الإسراء:﴾وَك

َ
ك
َ
إِنَّ الِإنسَانَ ﴿وقال جل وعلا:  [15]الزخرف:﴾إِنَّ الِإنسَانَ ل
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َ
ك
َ
هِ ل ِ

  ...﴿وقال عز وجل:  [6]العاديات:﴾لِرَب 
ٌ
نُوط

َ
وسٌ ق

ُ
يَئ

َ
رُّ ف

َّ
هُ الش هَا  ...﴿وقال سبحانه:  [49]فصلت:﴾وَإِنْ مَسَّ

َ
وَحَمَل

 
ً

ومًا جَهُول
ُ
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َ
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َ
هُ ك سَانُ إِنَّ

ْ
ى﴿وقال سبحانه:  [72]الأحزاب:﴾الِإن

َ
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ْ
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 إِنَّ الِإنسَانَ ل

َّ
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َ
نَى*  ك

ْ
نْ رَآهُ اسْتَغ

َ
 [7- 6]العلق:﴾أ

لِقَ  ...﴿عرض لها جُمِعت في قوله سبحانه: توهذه الصفات والعوارض التي تتصف بها النفس البشرية و 
ُ
وَخ

وهذا الضعف وإن كان سياق الآية على أن المراد به أنه ل يصبر على النساء، لكن المعنى  [28]النساء:﴾الِإنسَانُ ضَعِيفًا

 في نفسه وفي إرادته وفي شعوره وفي مشاعره وفي بُنيته وفي أحواله كلها.
ٌ
 يدخل فيه كل أنواع الضعف، فهو ضعيف

إن الله خلق آدم من قبضةٍ )) :قالصلى الله عليه وسلم د أبي داوود بإسنادٍ صحيح أن النبي وقد جاء عند أحمد والترمذي وعن
 فيهم الطيب والخبيث والسهل والحزنقبضها من جميع الأرض فكان فيهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك وكان 

 . ((وبين ذلك

بها وأنه يعرض لها هذه فإذا تأمل الإنسان هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل أن النفس البشرية تتصف 

ب والآفات والسوء والفساد والنحراف أسرع إليها من إسراع السيل في حدوره طالعوارض، علم أن الهلاك والع

ونزوله، لذا فيأتي مسألة البتلاء والمتحان، لأن النفس البشرية تتنازعها هذه الصفات والعوارض التي بُليت بها ومراد 

ه ونهيه وخبره، فصار العبد بين أن ينقاد وينسحب لصفاته تلك وعوارضه هذه ونوازعه التي الله عز وجل وتكليفه وأمر 

، ولذا فالمؤمن يحتاج حتى يرتقي بنفسه ويعتني بقلبه ويطهر صلى الله عليه وسلم ابتلي بها، وبين الستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله 
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 في هذه كمال التي ترتقي بهذه الروح وتطهفؤاده يحتاج إلى أن يسلك أسباب ال
ً
ر هذه النفس وإل تبقى النفس مرتكسة

 .الصفات

بقيت مرتهنة بصفاتها وعوارضها من الطغيان والكفر والجزع والهلع والظلم  فينتهي الأمر إلى نفسين: نفسٍ 

 .والجهل وغيرها، وبين نفس المؤمن التي ارتقت بوحي الله تعالى والعمل به والستضاءة بنوره، ارتقت إلى مراتب الكمال


